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الدوحة-الوطن 

خصصت الأمم المتحدة یوم 3 مایو من كل عام لیكون یومًا عالمیاً لحریة الصحافة، وذلك بھدف الدفاع عن وسائل الإعلام

من الاعتداءات على استقلالھا والسعي لتطویر صحافة حرّة ومستقلةّ وتعددیةّ، وتقییم حریة الصحافة والدفاع عنھا ضد ما

ضُ لھ من ھجمات تھدد استقلالھا كما أنھا فرصة مناسبة لعقد المبادرات المتعلقة بحریة الصحافة.   تتعرَّ

وعطفاً على ذلك نستعرض لكم في ھذا التحقیق آراء عددٍ من المتخصصین في الإعلام والصحافة في جامعة قطر حول

موضوع الصحافة الحرة وأھمیة حریة التعبیر. في البدایة، قال الدكتور كمال حمیدو، رئیس قسم الإعلام في كلیة الآداب

والعلوم بجامعة قطر: «یعد دور الصحافة والإعلام مھمًا جداً في حیاة الشعوب والأمم، فھما عصب الحیاة في المجتمعات،

بدونھما لا یمكن لمختلف الأنظمة الفرعیة الأخرى أن تؤدي أدوارھا بالنجاعة الكافیة، وبنجاحھما في أداء أدوارھما تضمن

الأمم التدفق الحر للأفكار بما یثري التنوع في الآراء والأطروحات، وبما یشجع على الخروج من أحادیة الفكر والاستبداد

الفكري داخل المجتمعات. كما تتأتى أھمیة الصحافة في كونھا فرصة للحاكم قبل أن تكون حاجة للمحكوم، ذلك أن

الصحافة إن لعبت دورھا بالشكل الصحیح وبكل نزاھة واحترافیة، فإنھا ستكون الجسر الواصل بین الحاكم والمحكوم،

تنقل لھ انشغالات المحكومین بصدق وموضوعیة، وتكشف لھ مكامن الفساد الإداري والسیاسي داخل الدول قبل أن یستفحل

ویصبح مصدر أزمات قد یعسر حلھّا». 

وأضاف:«غیر أن وصول الصحافة للعب أدوار كھذه یقتضي وجود البیئة السلیمة التي تجعل الفرد یتفھم ھذا الدور، یؤمن

أن فكرة وبترسیخ التعبیر حریة ثقافة بنشر سوى تبنى لا البیئة وھذه الإنسان، حقوق مكتسبات من كمكسب عنھ ویدافع بھ
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إلى 194099
MAY 03, 2021

بھ ویدافع عنھ كمكسب من مكتسبات حقوق الإنسان، وھذه البیئة لا تبنى سوى بنشر ثقافة حریة التعبیر وبترسیخ فكرة أن

الإعلام سلطة رابعة، تدافع عن الصالح العام حین تحید السلطات الثلاث الأخرى عن أداء أدوراھا بشكل یتماشى مع ذلك

الصالح، كما یتطلب خلق ھذه البیئة تعزیز قدرات الدرایة المجتمعیة بأھمیة دور الصحافة والإعلام، وھذا لا یتأتى بدوره

سوى بتوعیة عقول الناس في مختلف مراحل التنشئة الاجتماعیة للأفراد حول أھمیة الصحافة، وخاصة عبر آلیات التربیة

الإعلامیة في المؤسسات التعلیمیة. فالحق في الإعلام والحق في حریة الرأي والحق في التعبیر عنھ ھي بنود أساسیة في

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كفلتھا مختلف الدساتیر والقوانین القطریة، ویتوجب على مختلف المؤسسات المجتمعیة

كما على الأفراد والجماعات في كل الدول صون ھذه الحقوق والدفاع عنھا كمكتسبات غیر قابلة للمساومة من أي كان». 
ةَ وفي تصریحٍ لھا، قالت خولة مرتضوي، الباحثة في الحضارة والإعلام، رئیس قسم الإعلام والنشر في جامعة قطر: «ثمَّ

فرق شاسِع بین مھنة الصحافة في مرحلة ما قبلَ الإعلام الجدید، ومرحلة ما بعدَ الإعلام الجدید، حیثُ أصبحت مھنة

المتاعِب والتضحیات أقلَ تعباً من ناحیة وأكثر مسؤولیَّة من ناحیةٍ أخُرى، فالصحافة المُلقَّبةَ عُرفاً ببلاط صاحبة الجلالة

ث أقلام بعض الصحفیین الغیر مھنیین لَ إلى بلاط صاحبة (الضلالةَ) بفعلِ تلوُّ (لقب التشریف والتكلیف معاً) علیھا ألا تتحوَّ

الذین یزُیفون الحقائق ویصُدرون الكذب والإشاعة ویضُللون الرأي العام لأھداف غیر نبیلة. ففضاءُ الإعلام الجدید، فضاء

الثنُائیَّات والمُضادَّات، مھَیأٌ، بشكلٍ كبیر، لإحداث تنظیم أو حتى فوضى خلاّقة، فھي، إذن، نظام دینامِي شدید التعقید،

نھُُ من عناصِر مادیَّة ورمزیَّة، تحدثُ الكثیر من السُلوكیَّات غیر المنظمة، التي تصدرُُ وضمن ھذا النظام، ومع ما یتضمَّ

ة الممنوحَة للصحفیین بشكلٍ أساسِي من المُرسِل القائِم بالاتصال، فإنَّ توفیر الأدوات الإعلامیَّة الجدیدة والحُریَّات التامَّ

والإعلامیین دونَ التأكید على أھمیَّة الحفاظ على المھنیَّة والأخلاقیَّات الإعلامیَّة ودوُنَ الحرص على بثّ المعلومات

والأخبار الدقیقة الصحیحة وتوجیھ الأفكار والرسائِل الحضاریَّة البنُیویَّة النھضویَّة؛ لن تغُیَِّر من واقِعنا الإعلامِي العالمي،

یاً وتراجُعاً».  المأسُوف علیھِ، شيء، بل ستزیدهُُ تردِّ

وأضافت مرتضوي: «نحنُ بحاجَةٍ ماسَّة إلى جھودٍ بحثیَّة ومھنیَّة جادَّة نحوَ تغییر النظام الإعلامي العالمي، وذلك لتحقیق

نوعٍ من التكافؤُ النِسبِي بین التدفُّق الإعلامِي الصادِر منَّا وإلینا، بحیث یستطیع المُرسِل والمُتلقِّي العرَبِي أن یقٌیمَ المُعادلةَ

ن الصحیحَة بین ھُویَّتِھ وولائِھ وانتمائِھ، وبینَ تفاعُلھ الحیوي مع مُختلفَ الثقافات والأیدولوجیَّات العالمیَّة، تكافؤٍ یمَُكِّ

ل من مرحلة استقبال واستھلاك تقلید المنتج الإعلامي الغربي إلى مرحلة تصدِیر الصحفي والإعلامي العرَبِي من التحوُّ

وإنتاج وابتِكار المنتج الإعلامي العربي وترك بصمات مؤثِّرَة وواضَحَة في الفضاء العالمي المفتوح». وبدوره، أشار د.

عبد الرحمن محمد الشامي، أستاذ بقسم الإعلام، حول موضوع حریة الصحفیین معرباً أن ھناك علاقة عكسیة بین الحریة

التي تتمتع بھا الصحافة في أي مجتمع من المجتمعات، وبین ممارسة الصحفیین لمھامھم وأعمالھم الصحفیة، والمخاطر

فا ال ل ال افة ال ة ا ف أ قل ال ا ل فال ة ا ال ذ ل أ ك ال
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التي یمكن أن تترتب على ھذه الممارسة، فالبلدان التي تقل أو تنعدم فیھا حریة الصحافة، یصبح العمل الصحفي محفوفا

بجملة من المخاطر، وتغدو سلامة الصحفي على المحك، وبخاصة حین یتصدى الصحفیون لقضایا الفساد، والموضوعات

الحساسة، وقد تصل إلى حد فقد الحیاة، أو العیش في ظل مخاطر، تتربص بحیاة الصحفي في أي وقت، وھناك أمثلة عدیدة

موثقة لھاذه حالات، وبخاصة في البلدان التي لا تتمتع بحریة الصحافة. 

ودعا د. الشامي الصحفي في المقام الأول، والمؤسسة الصحفیة، أن یدرسا المخاطر المحتملة لتناول قضیة أو موضوع ما،

فإذا ما تحقق وجود مخاطر حقیقة، یمكن أن تلحق بحیاة الصحفي، فیجب صرف النظر عن الموضوع أو القضیة، فحیاة

الصحفي أھم من إنجاز أي قصة أو تحقیق صحفي، ولا یوجد موضوع یستحق أن یخاطر الصحفي بحیاتھ من أجلھ،

فالصحفي رأسمال ثمین، ویجب المحافظة علیھ، وفقد أي صحفي، یعني فقد صاحبة الجلالة واحداً من فرسانھا، والخاسر

في نھایة المطاف الحقیقة، والمھنیة الصحفیة، والمجتمع بوجھ عام. 

وقال أ.د. رابح صادق، أستاذ الاتصال الجماھیري بقسم الإعلام: «أحیاناً أسأل طلبتي: كیف یمكن أن یكون العالم دون

صحافة؟ أعتقد أننا في حاجة الیوم أكثر من أي وقت مضى إلى الصحافة، فالصحافة الملتزمة مھنیا فاعل محوري في

البناء الدیمقراطي للمجتمعات، إنھا فضاء لبناء الوعي وطرح الأسئلة النقدیة، وعرض الأفكار المتناقضة، والتأكد من

الحقائق ووضعھا في سیاق شامل یساعد المواطنین على الإبحار بأمان في عالم یغلب علیھ الیوم الخداع، والتزییف

والحروب النفسیة والدعایة».  

بدوره، تحدث د. بسیوني حمادة، الأستاذ بقسم الإعلام، عن حق الإنسان في التعبیر، قائلاً: «حریة التعبیر تحتل موقع القلب

من حقوق الإنسان، فھي الأصل الذي تتفرع عنھ كل الحقوق الإنسانیة، لكنھا للأسف ھي الحق الأكثر انتھاكًا في العالم

المعاصر، وھذه إشكالیة كبرى وتحد واضح یواجھ المنظمات الحقوقیة الدولیة وغیرھا من المنظمات المعنیة بحریة التعبیر

وحریة الصحافة وغیرھا. وتأخذ الانتھاكات الصارخة للحق في التعبیر صورًا عدة في بلدان العالم كافة وإن بدرجات

مختلفة تصل في أقصى درجاتھا إلى القتل والاغتیالات السیاسیة، والھدف ھو قتل الحقیقة ومنع الوصول إلیھا والحیلولة

دون تحقیق العدالة الاجتماعیة، وتجد حریة التعبیر أصولھا لدي مفكري الیونان القدامى مرورًا بالفكر الإسلامي الذي

نھلت منھ النھضة الأوربیة وانتھاء بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948 والذي انتصر لحریة التعبیر

في المادة (19) منھ بحسبانھا حجر الزاویة في حقوق الإنسان كافة على المستویین الفردي والمجتمعي فھي الأصل في

التحرر والكرامة الإنسانیة كما أنھا جوھر التطور الدیمقراطي والحكم الرشید».  

وأشار إلى المادة (19) التي تؤكد على أن لكل شخص الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق

الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة، وإذا تأملنا
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نص المادة لما وجدنا حرجا في حق وسائل الإعلام في تناول الوقائع والأحداث التي تقع في أي دولة أخرى، ولعرفنا أن

دعاوى التدخل في الشؤون الداخلیة لا یجب أن تمتد لتشمل حریة التعبیر التي تمارس عبر وسائل الإعلام أو عبر شبكات

التواصل الاجتماعي طالما أنھا لا تحرض على العنف أو تتبنى خطابا للكراھیة والتمییز العنصري، حریة التعبیر ھي

الضامن الأھم للحق في المعرفة وبدونھ لا یمكن مكافحة الفساد أو تحقیق العدالة الاجتماعیة والتنمیة الاقتصادیة.
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أخر الأخبار

صاحب السمو يهنئ رئيس مالطا
AM 7:32:00 9/21/2020

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس مالطا
AM 7:24:00 9/21/2020

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره المالطي
AM 7:15:00 9/21/2020

القبض على سيدة يشتبه في ارسالها مادة

سامة للرئيس الامريكي
AM 6:46:00 9/21/2020

صاحب السمو يهنئ رئيس أرمينيا
AM 6:14:00 9/21/2020

سمو نائب الأمير يهنئ رئيس أرمينيا
AM 6:10:00 9/21/2020

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الأرميني
AM 6:06:00 9/21/2020

الأخبار الرئيسية دار الوطن

الوطن صحيفة يومية سياسية مستقلة تصدر

عن دار الوطن للطباعة والنشر والتوزيع أقدم

وأعرق شركات قطر للاعلام والتسويق ، وتوزع

حاليا وبشكل مكثف في السوق القطري وتبث

على شبكة الانترنت وأصبح لها متابعون في

كل دول العالم بدءا من الشرق الاوسط

وامتدادا الى افريقيا واميركا والشرق الاقصى

وصولا الى استراليا وذلك وفق رسائل زوار

موقع الصحيفة على الشبكة. 

تأسسست دار الوطن في العام 1995 وصدر

العدد الاول منها في الثالث من سبتمبر من

نفس العام ونص قرار تأسيسها على ان تكون

مؤسسة صحفية مستقلة ونشاطها اصدار

صحيفة يومية واصدار مطبوعات متخصصة

وكتب ومجلات .

تابعنا على

صاحب السمو يستقبل
سفير كوريا

MAY 04, 2021

تنظيم أنشطة صيانة
السيارات

MAY 04, 2021

«غربـــلة» فــي الغــرافـــة.. !
MAY 04, 2021

«228» مليون ريال تبرعات
لصالح الغارمين

MAY 04, 2021

«القطـريـة» تسـيّــ ر قـافـلــة
طائــرات طبيــة إلــى الهــنــد

MAY 04, 2021

«Ooredoo» شريك
الاتصالات الرسمي للعنابي

الإلكتروني
MAY 04, 2021

اخيرة ٢الأخيرةتقاريرعربي ودولي 3كتاب وأراءاذاعة وتلفزيوناتجاهات ثقافيةتحقيقاتنبض الوطن
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صحيفة الوطن القطرية ، تابعونا لأهم وآخر

الاخبار والأنباء عن قطر والعالم.
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